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إنتخُب العماد ميشــال عون رئيساً للجمهورية في 
31 تشرين الأول 2016 تحت شعار الرئيس القوي، وما 
لبث أن تحــوّل هذا العهد إلى عهد النكبات المتلاحقة، في 
حين رفع وزراء "التيار الوطني الحرّ" ونوابه شــعار 
"ما خلّونا نشــتغل" لتبرير الإخفاقات المتلاحقة التي 

تحصل.
في عهد عون لم يحُاسب أي سارق للمال العام ولم 
يتمّ إصلاح القضاء، وارتفع منســوب الفســاد وسط 
اتهام فريق الرئيس بالإنغماس باللعبة بدل محاســبة 
الفاسدين، والأهم لا تزال الكهرباء، التي تولاها الوزير 
السابق جبران باســيل في العام 2008 ومن ثمّ تعاقب 

عليها وزراء "التيار"، تستنزف خزينة الدولة.
والناظر إلى عهد عون يكتشف بالأرقام والوقائع أن 
العهد تعطّل بفعل التناحر السياسي وسياسة المقرّبين 
من عون وعلى رأسهم باسيل، في حين أن المحطات التي 
تعطل فيها عمل الحكومة لم تكن مرتبطة بالاختلافات 
بين الأفرقاء على الملفات المرتبطة بالفســاد وســوء 
الإدارة مثل الكهرباء والمالية والاقتصاد، بل ان التعطيل 
والتأخير الفعلي أتيا نتيجة لتوقف الحكومة عن العمل 

خلال محطات كبرى.
وبدأت تلك المحطات عند اســتقالة الرئيس سعد 
الحريري من السعودية في 4 تشرين الثاني 2017 ومن 
ثم عاد عنها، وتوقف نشــاط مجلــس الوزراء طوال 
الفــرة التي أمضاها الحريري في الســعودية ومن ثم 
في باريــس حتى عودته الى لبنــان في 21 تشرين الأول 
والعودة عن استقالته رسمياً في 5 كانون الأول، وبالتالي 

يكون عمل مجلس الوزراء توقف لمدة 
31 يوماً.

وشــهدت مرحلــة مــا قبــل 
انشــغال  النيابيــة  الإنتخابــات 
أفرقاء الســلطة بتعيين المحاســيب 
موازنات  على  والإختلاف  والمحاصصة 
الإنتخابــات وشراء البطاقات والحبر 
وغيرها، كل تلــك الخلافات حدّت من 

أعمال مجلس الوزراء، لكن من دون أن توقفها.
وبعد الإنتخابــات النيابية التي جــرت في 6 أيار 
2018، عاشــت البلاد مرحلة تصريــف أعمال طويلة 
بسبب الخلاف على تشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات 
الســيادية والخدماتية، وخلق عقد مثل عقدة التمثيل 
الدرزي من ثمّ سنةّ 8 آذار، وبقيت البلاد بلا حكومة إلى 

31 كانون الثانــي 2019، أي إن فرة تصريف الأعمال 
والتعطيل طالت ووصلت إلى أكثر من 8 أشهر.

ولم تحمــل ولادة حكومة العهد الثانية برئاســة 
الحريري حلاً للتعطيل، فقد توقف عمل مجلس الوزراء 
لفرة طويلة بعد حادثة قبرشــمون التي وقعت في 30 
حزيــران 2018، وبقيت البلاد مــن دون إجتماعات 
للحكومــة إلى 10 آب، أي 40 يوماً، وخلال هذه الفرة 
كان يجــب أن تطُبقّ الإصلاحات التي 
وعدت بها على هامش موازنة 2019، 
كما أن مناقشة موازنة 2020 تأخّرت 

بسبب ذلك التعطيل.
من أصــل الســنوات الثلاث من 
الحريري  عهد عون والتي ترأسّ فيها 
حكومتين، توقّف العمل كلّياً في مجلس 
الوزراء 70 يوماً وعاشت البلاد في ظل 
حكومة تصريــف الأعمال لمدة 8 أشــهر، أي بإجمالي 
10 أشهر من التعطيل بســبب خلافات سياسية بين 
الطرفين المسؤولَين عن الســلطة التنفيذية، ولم يكن 
التعطيل بســبب إختلاف وجهات النظر حول الملفات 

الإصلاحية كما يصُوّر البعض.
أما بعد انتفاضة 17 تشرين التي أسقطت حكومة 

الحريري، فتشــكّلت حكومة الرئيس حســان دياب 
في 21 كانون الأول 2020 بعد 3 أشــهر على اســتقالة 
حكومة الحريري بفعل ضغط الشارع، ودام عمل هذه 
الحكومة 8 أشــهر قبل أن تستقيل أيضاً تحت ضغط 

الشارع بعد انفجار مرفأ بيروت المدمّر.
وبعد اســتقالة حكومة ديــاب في 10 آب 2020، 
تعطّل تأليف حكومة بسبب مطالب "الثنائي الشيعي" 
من ثم إصرار الحريري على تــرؤّس الحكومة وحرق 
الأســماء الســنيّة الأخرى، واعراض "التيار الوطني 
الحرّ" على الحريري وطريقة تشكيل حكومته وعلاقته 
مع "الثنائي الشيعي"، ومرّت 6 أشهر وما زلنا من دون 
حكومة وسبب التعطيل هما الفريقان عينهما يضُاف 
إليهما ربط "حزب الله" هذا الإستحقاق بأجندة إيران، 
لتصبح مدة التعطيل ســنة ونصف السنة من أصل 4 
سنوات، أي تقريباً 40 في المئة من ولاية "العهد القوي".

وإذا تشكّلت حكومة بسحر ساحر غداً، ستعيش مدة 
أقصاها تاريــخ الإنتخابات النيابية المقرّرة في أيار 2022، 
حيث من المرجح أن ندخل بعدها في مرحلة تصريف أعمال 
جديدة لمدة 6 أشــهر ولن يكون تشــكيل حكومة فيها 
بديهياً، فيصبح اجمالي التعطيل من العهد سنتين من أصل 

6 سنوات... أي الثلث بالتمام والكمال.

ل... والآتـي "أعطل"! 40 بالمئة من زمن "العهد القوي" تعطَّ

عهد التعطيل

منذ أيام وقبــل أن يحط رئيس الحكومة المكلف 
ســعد الحريري في القاهرة ويلتقي الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي بحضور وزير الخارجية سامح 
شكري ومدير المخابرات اللواء عباس كامل، وما تبع 
هذا اللقاء من اجتماعات شــملت شــكري وكامل، 
كان الســفير المصري في لبنان يــاسر علوي يلتقي 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، 
تمهيداً لما هو قــادم من أجواء القاهرة التي تحرص 

على التنسيق مع باريس وواشنطن ودول أخرى.
بلقاء  المحلية  السفيرعلوي جولته  استكمل  وقد 
رئيس مجلس النــواب نبيه بري في عين التينة أمس، 
في وقت رجحت مصادر ديبلوماسية عربية أن تكون 
زيارة الحريري إلى القاهرة منسقة بين مصر وفرنسا 

وأميركا للدفع بإتجاه تشكيل الحكومة العتيدة.
وبينمــا تحدثت مصادر سياســية لبنانية عن 
إتصــالات أجريت بــين الرئيس المكلــف والجهات 

باريس  بتوصل  أفادت  الفرنسية، 
وواشــنطن إلى موقف مشرك من 
الوضــع اللبناني، وكشــفت عن 
زيارة قام بها رئيس الإستخبارات 
الفرنســية برنار إيميه )ســفير 
ســابق في لبنان( إلى واشنطن من 
أجل تنســيق أميركــي – فرنسي 
بشــأن لبنان، إنطلاقاً من مبادرة 

الرئيــس الفرنــسي إيمانويل ماكــرون الداعية إلى 
والقيام  إختصاصيــين،  تضــم  حكومة  تشــكيل 
بالإصلاحات المطلوبة كي يتمكن لبنان من الحصول 

على مساعدات دولية.
مواكبة  عربيــة  ديبلوماســية  مصادر  وتقول 
للتحرك المصري لـ"نداء الوطن": إن زيارة الحريري 
واللقاء مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية ومدير 

المخابــرات هي بمثابة دعم مــصري واضح لجهود 
الحريري في الســعي لتشــكيل حكومة، وفقاً لما تم 
الاتفاق عليه بين القــوى والأطراف اللبنانية إنطلاقاً 

من المبادرة الفرنسية.
وتؤكد المصادر أنّ "الأسلوب المصري يختلف عن 
غيره، إذ إن مصر جاهزة لبذل أي مســاعدة تطُلب 
منها، ولكنها لا يمكن أن تقوم بأي 
خطــوة إلا إذا اتفق اللبنانيون في ما 
بينهم وتقدمــوا خطوات إلى الأمام، 
المطلوبة  الحكومــة  وأن  خصوصاً 
هي حكومــة مصغرة ولديها مهمة 
إصلاحية، ويجب أن تحظى بمباركة 
الدولي والعربي  ورعاية المجتمعــين 
لكي يتمكن لبنان من الحصول على 
المساعدات المنشودة لوقف التدهور الذي يعاني منه".
وتشــدد المصادر عينها عــلى أنّ "مصر جاهزة 
ومســتعدة للدعم والتدخل حيث يجب حتى بالنسبة 
لعودة لبنان إلى الحاضنة العربية، وهي تريد وتسعى 

لأن يستعيد لبنان دوره وموقعه العربي".
 وتلفت المصادر نفســها إلى أنّ "مصر مستعدة 
لأن توظّف كلّ علاقاتها على المستوى الدولي والإقليمي 

من أجل مساعدة لبنان وهي تنتظر أن تكون الخطوة 
الأولى تشكيل الحكومة".

وتقول بأنّ "التحرّك المصري سوف يستكمل من 
التي  خلال دخول الشركات والمؤسســات الأوروبية 
تنفذ مشاريع مشركة في مصر لكي تحط في لبنان، 
ولكن المطلــوب أولاً من اللبنانيــين التقدم خطوات 
تسُاعد في معالجة التأزم الاقتصادي بما يتماشى مع 
الحوار مع صندوق النقد الدولي وما هو مطلوب من 

إصلاحات".
ولا تستبعد مصادر ديبلوماسية أن يكون التحرك 
المصري في سياق قطع الطريق على إحتمال تصاعد أو 
عودة المجموعات المتطرفة، خصوصاً في شمال لبنان 
بعد الحوادث التي شــهدتها مدينة طرابلس مؤخراً، 
وهو ما يمثــل إزعاجاً للأمن القومي المصري، ويزيد 
من فرص حصــول الفوضى في لبنان الذي يعاني من 

أزمات حادة قد تصل به إلى حافة الهاوية.
تبقى الإشــارة إلى أن زيــارة الحريري إلى مقر 
جامعــة الدول العربيــة ولقاء الأمــين العام أحمد 
أبوالغيط، ربما تشُــكل رسالة غايتها تأكيد التمسك 
الســياسي بالهوية العربية للبنان، وعدم تركه تحت 

تأثير إيران وتركيا.

أكـــرم حـــمــدان

ألان ســــركـــيـــس

عون خلال استقباله علوي )دالاتي ونهرا(

التحرك المصري في 
سياق قطع الطريق على 
إحتمال تصاعد أو عودة 
المجموعات المتطرفة

العهد تعطّل بفعل 
التناحر السياسي وسياسة 
المقربّين من عون وعلى 

رأسهم باسيل

مصر تدعم وتشجّع... ولكن
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لقمان سليم و4 آب

ولـــيـــد شـــقــيــر

هل دخل لبنان مرحلة جديدة باغتيال 
الناشط الجريء لقمان سليم، قد تكون 
الاغتيالات أحدى معالمها أو مظاهرها؟ 

ما الهدف من موجة جديدة من الاغتيالات 
في وضع مقفل، وفي حالة انسداد كامل 
لأسباب موضوعية جلّها خارج عن إرادة 

اللاعبين المحليين، لا سيمّا إذا كان الغرض 
تعديلاً في موقف، أو تغييراً في ميزان 

قوى؟
بداية، ليس اغتيال لقمان سليم من نوع 
الاغتيالات التي تتسبّب بالفتنة التي انبرى 

البعض إلى التحذير منها، في معرض 
التنبيه من الاتهامات التي أطلقت حول 

المسؤولية عن الجريمة. فلا هو زعيم 
سياسي، ولا وراءه حزب، أو لديه أتباع 

بالمعنى الجماهيري والشعبي والمناطقي، 
لا في الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها، 

ولا في أي طائفة أخرى. والأهمّ أن من 
يشاركونه توجّهاته، ليسوا حملة سلاح.

هو ناشط تميزّ بقدر عالٍ من الحرّية 
الشخصية في الثقافة وفي التفكير 

والكتابة وصناعة الرأي المستقل، حتىّ عن 
الذين يتقاربون معه في الأفكار والأهداف. 

واستقلالية التفكير لديه هي التي قادت 
مواقفه ضدّ "حزب الله" ومصادرته القرار 

اللبناني لمصلحة الولي الفقيه. وهذه 
الاستقلالية كانت تشمل صلته بالأطراف 

التي سعت إلى نسج علاقة معه. 
منذ مدّة، تشير التسريبات إلى إمكان 
عودة مسلسل الاغتيالات، والتي اعتبرها 

بعض السياسيين والزعماء مؤشّراً 
إلى وجوب أخذ الحيطة والحذر، فيما 
وجد البعض الآخر منهم أنهّا للتهويل 
والتخويف. وتعاطى بعض المراجع 

المحلية والخارجية مع التسريبات عن 
إمكان عودة "داعش" إلى البلد، على 

أنهّا مقدّمة لأعمال أمنية مقصودة، نظراً 
إلى معلومات بأنّ بعض عناصر التنظيم 

"هربوا" من أحد سجون النظام السوري. 
وبعض الأوساط استبعد تجدّد موجة 

الاغتيالات التي استهدفت القيادات والنواب 
والإعلاميين المنتمين أو القريبين إلى قوى 
14 آذار، لأنّ الصراع السياسي انتقل إلى 
مرحلة جديدة، ولم تعد العداوات كما في 

السابق. هذا فضلاً عن أنّ خواء المشهد 
السياسي اللبناني قد لا يتطلّب العودة 

إلى إلغاء الخصوم بالقتل، نظراً إلى أنّ 
الكلفة السياسية قد تعطي مفعولاً عكسياً، 

في ظروف أكثر تعقيداً على الصعيدين 
المحلي والإقليمي. 

سواء صدقت هذه النظرية أو تلك، بدا 
أنّ استهداف الناشطين لا يقلّ أهمّية عن 

استهداف السياسيين، باغتيال لقمان 
سليم. ومسلسل الاغتيالات الذي ضرب 

الناشطين في العراق لإجهاض انتفاضة 
شعبه وشبابه ربّما كان تفسيراً لاستهداف 

سليم في لبنان. فهو من الناشطين في 
إطار ثورة 17 تشرين، وشكّل رمزاً من 

رموز وأصوات مجموعات معترضة على 
الواقع القائم داخل الطائفة الشيعية، 

المعقودة اللواء منذ سنوات لـ"حزب الله" 
وحركة "أمل". وهذه المجموعات توسّعت 
دوائرها مع انطلاقة انتفاضة 17 تشرين 

ضدّ الواقع القائم وما كان محرّمات. ومثل 
طوائف أخرى شهدت اعتراضاً غير متوقّع 
ضدّ قياداتها لأنّ سياساتها أنتجت التردّي 
المعيشي، لم تخرج الطائفة الشيعية عن 

هذه القاعدة بالرغم من رهبة السلاح، 
لكنّ اغتيال سليم خروج عن القاعدة، لأنهّ 
الأول من الطائفة، الذي يجري شطبه في 

إطار الصراع السياسي. الاغتيال إذاً رسالة 
لأقرانه، قد تنتج أيضاً مفعولاً عكسياً.

شاءت الصدف أن تتزامن الجريمة 
مع مرور 6 أشهر على تفجير المرفأ 

المأسوي في 4 آب الماضي، والذي 
يفُترض أن تأخذ التحقيقات حوله منحى 
جديداً، بعد كشف جريء للجهة السورية 
التي تقف وراء استيراد نيترات الأمونيوم. 

وفي الجريمتين، سيخوض اللبنانيون 
في الشارع وفي السياسة، تحدّي وقف 

الإفلات من العقاب.


